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 تمهيـــــــــــــــــد

ــن  ــد م ــذه العدي ــذي تتخ ــض ال ــف الراف ــن الموق ــدث ع ــل أن نتح مـكان، وقب ــة ب ــن الأهمي م

الحــركات الدينيــة اليهوديــة مــن الصهيونيــة، أن نتطــرق ولــو بقليــل مــن التفصيــل إلى بنيــة الحركــة 

الصهيونيــة ذاتهــا، وكيــف نشــأت وتشــكلت أيديولوجيتهــا؟ ثــم نعــرّّج بعــد ذلــك على موقفهــا مــن 

التراث الدينــي اليهــودي، ونظــرة قادتهــا إلى ذلــك التراث، بــل وموقفهــم مــن الديــن بصفــة عامــة، 

وإلى أي مــدى كانــوا يعتــدّّون بــه، والــرؤى الجديــدة التــي قدموهــا للعقيــدة اليهوديــة، وهــل نشــأت 

ــي مــرت  ــة الت ــة والفكري ــة والاقتصادي ــدة الظــروف الاجتماعي ــا ولي ــراغ أم أنه ــن ف ــك م رؤاهــم تل

ــا مــن  ــا شــهدته أوروب ــع م ــة م ــور الصهيوني ــد تزامــن ظه ــحين؟ خاصــة وق ــك ال ــا في ذل ــا أوروب به

ــة  ــات الأوروبي ــة، وتحــول المجتمع ــورة الصناعي ــة كبرى نتيجــة للث زخــم فكــري وتحــولات اجتماعي

مــن مجتمعــات إقطاعيــة إلى مجتمعــات رأسماليــة، ومــا أعقبــه مــن ازديــاد للهــجمات الاســتعمارية، 

والنزعــات القوميــة في مقابــل دعــاوى الحريــة والمســاواة.

كل هــذا كان لــه ـــ بالطبــع ـــ تــأثير مبــاشر في بنيــة الأيديولوجيــة الصهيونيــة، والتــي هــي وليــدة 

نفــس الظــروف.

ــة هــو بالأســاس رد فعــل طبيعــي  ــة مــن الحركــة الصهيوني ــة اليهودي وموقــف الحــركات الديني

لما قدمتــه الصهيونيــة مــن أطروحــات وتــأويلات لمجمــل قضايــا الديــن اليهــودي، وهــي التــأويلات 

والأطروحــات التــي اعتبرتهــا تلــك الحــركات الدينيــة مخالفــةًً لصحيــح الديــن أو بالأحــرى تمـردًًا عليــه.

وفي البدء ماذا يعني مصطلح )الصهيونية(؟ وما هي دلالته؟

ــك  ــون، وهــو ذل ــة )Zionism())) هــو مشــتق مــن كلمــة )Zion(؛ أي: صهي ــح الصهيوني مصطل

ــدى  ًـا ل ًـا مقدس� ًـا، ومكان� ًـا ها�م ــزًاً روحي� ــل مرك ــذي يمث ــدس، وال ــة الق ــوب مدين ــع جن ــل الواق الجب

اليهــود، فهــو ـــ وكما يذكــر العهــد القديــم))) ـــ ذلــك المـكان الــذي اســتولى عليــه نبــي اللــه داود - 

(1)  Laquer, Walter, A History of Zionism, New York 1976.
بحــر عبــد المجيــد )محمــد(: اليهوديــة، مركــز الدراســات الشــرقية، جامعــة القاهــرة، سلســلة الدراســات الدينيــة والتاريخيــة، العــدد 

)20(، ص45.

ــوراة  ــار )תורה, נביאים, כתובים(؛ أي: الت ــريم، و)ت، ن، خ( اختص ــة عس ــاخ أو أربع ــم بالتن ــد القدي ــرف العه ــم: يع ــد القدي )))  العه
والأنبيــاء والمكتوبــات؛ فالعهــد القديــم يتكــون مــن ثلاثــة أجــزاء، ومجموعــة أســفار الأجــزاء الثلاثــة 39 ســفرًًا، أمــا أربعــة وعســيريم 
فتعنــي 24 ســفرًًا، ذلــك لأن بعــض طوائــف اليهــود والمســيحيين مــن بعدهــم اعتبــرت كل زوج مــن الأســفار المزدوجــة ســفرًًا واحــدًاً 
ّـا فــي المقــام الأول إلا أنــه يشــتمل علــى موضوعــات  ًـا دين�ي مثــل ســفر صموئيــل، والملــوك وأخبــار الأيــام، ويعتبــر العهــد القديــم كتاب�
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ًـا للعبــادة، وهــو  عليــه الــسلام- ثــم أقــام فيــه، ومنــه انطلــق لمحاربــة أعدائــه))) بــل وأقــام بــه بيت�

البيــت الــذي اكتســب على مــر العصــور قداســة خاصــة عنــد المنتــمين للديــن اليهــودي، حتــى أنهــم 

يعتقــدون أن الــرب يســكن بــه.

ومن الآيات التي وردت في العهد القديم بشأن صهيون.

في ســفر صمويــل الثــاني: »وأخــذ داود حصــن صهيــون هــي مدينــة داود«))) وفي نفــس الســفر: 

ــة داود«))). »وأقــام داود في الحصــن وسماه مدين

وا للرب الساكن في صهيون، أخبروا بين الشعوب بأفعاله«))). وفي سفر المزامير: »رنّمم

وفي ذات الســفر: »ال�لَـه معــروف في يهــوذا اســمه عظيــم في إسرائيــل، كانــت في ســاليم مظلتــه، 

ومســكنه في صهيــون«))).

وورد أيضًًا: »على أنهار بابل جلسنا، بكينا أيضًًا عندما تذكرنا صهيون«.

إذًًا فحــب اليهــود لصهيــون قديــم قــدم التاريــخ اليهــودي، والحــنين لــه والرغبــة في العــودة إليــه 

هــو حــنين جــارف، وهــو مــا تشي بــه النصــوص الســابقة.

مــن هنــا تــم اختيــار مصطلــح »صهيونيــة« لما لــه مــن دلالــة لــدى اليهــود، وليــعبر عــن الرغبــة 

اليهوديــة في العــودة إلى أرض فلســطين حيــث يوجــد جبــل صهيــون، وهــو اختيــار متعمــد مــن قبــل 

ــدى اليهــود مــن أجــل  ــة ل ــه اســتغلال المشــاعر الديني ــم مــن خلال ــة، ت مــؤسسي الحركــة الصهيوني

تحقيــق أهــداف سياســية، وهــو مــا ســوف يتــم توضيحــه فــيما بعــد.

ــم  ــن ث ــرة وم ــح أول م ــن صــك هــذا المصطل ــة، كان أول م ــارف اليهودي ــرة المع ــول دائ وكما تق

تاريخية وأدبية وفلسفية.
بحــر عبــد المجيــد )محمــد(: اليهوديــة، مركــز الدراســات الشــرقية، جامعــة القاهــرة، سلســلة الدراســات الدينيــة والتاريخيــة، العــدد 

)20(، ص45.

)))  جوزيف هيلر: الفكرة الصهيونية، ترجمة سلسلة كتب سياسية، الكتاب السادس عشر، دار القاهرة للطباعة، 1957م، ص16.
Encyclopedia Britannica, William Benton, Publisher, U.S.A, 1973, vol 23, p. 974.

)))  سفر صمويل الثاني: إصحاح 5: آية 7.

)))  سفر صمويل الثاني: إصحاح 5: آية 9.

)))  سفر المزامير: مزمور 76: آية 1، 2.

)))  سفر المزامير: مزمور 137: آية 1.
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 ،((()Nathan Birnbaum( أصبــح متــداولاًً هــو الكاتــب والمفكــر اليهــودي النمســاوي نيثــان بيرنبــاوم

ــذاتي« )Selbsteman Zipation( في  ــاق ال ــدة »الانعت ــه بجري ــدى مقالات ــا نشره في إح ــك عندم وذل

إبريــل مــن عــام 1890م))).

وإذا نظرنــا إلى التاريــخ اليهــودي نلاحــظ أن الحــنين إلى صهيــون، والرغبــة في العــودة إليــه تــزداد 

كلما ازدادت معانــاة اليهــود داخــل المجتمعــات التــي يعيشــون بداخلهــا، وفشــلهم في الاندمــاج في 

تلــك المجتمعــات.

فــعلى ســبيل المثــال، في روســيا، وعلى أثــر مــا تعرضــوا لــه مــن اضطهــاد، والــذي اشــتد أواره عــام 

1882م تكونــت جمعيــة »عشــاق صهيــون« )Hebbat Zion()1)) بدعــوة مــن المفكــر اليهــودي »ليــو 

بينســكر« )Leo Pinskr()1)) والتــي يعتبرهــا البعــض الشرارة الأولى التــي تكونــت مــن خلالهــا الحركــة 

)))  نيثــان بيرنبــاوم: مفكــر نمســاوي يهــودي. وُُلــد فــي فيينــا عــام 1864م، فــي عــام 1884م صــدر أول أعــداد مجلتــه الانعتــاق الذاتــي. 
وقــد بلــور بيرنبــاوم الفكــرة الصهيونيــة قبــل ظهــور هرتــزل ونشــر كتاب�ًـا عــن المســألة اليهوديــة عــام 1893م بعنــوان البعــث القومــي 

للـشـعب اليـهـودي ـفـي أرـضـه كوـسـيلة لـحـل المـسـألة اليهودـيـة
تَعَــاوََن بيرنبــاوم فــي بدايــة الأمــر مــع المنظمــة الصهيونيــة العالميــة، وحضــر المؤتمــر الصهيونــي الأول وكان يــرى أن العــداء لليهــود 
هــو مصــدر تماســك اليهــود ومصــدر هويتهــم. وقــد تطــوََّر موقفــه هــذا بالتدريــج إلــى أن أصبــح مــن رافضــي الصهيونيــة وأكــد علــى 
أن اليهــود ليســوا جماعــة عرقيــة أو إثنيــة وإنمــا هــم جماعــة دينيــة، وأن جوهــر الوجــود اليهــودي هــو العقيــدة اليهوديــة، وأن المعنــى 
الحقيقــي لتاريــخ العالــم هــو نضــال قــوى الخيــر الربانــي لهزيمــة عالــم الوثنييــن. كمــا اكتشــف أن الغــرض مــن الوجــود اليهــودي هــو 
س اليهــودي نفســه لخدمتــه كمــا فعــل منــذ بدايــة التاريــخ. ثــم اتجــه بيرنبــاوم  الإبقــاء علــى النــور الإلهــي مشــتعلاً؛ً ولــذا، يجــب أن يكــرِّ�ِ
لليهوديــة الأرثوذكســية وانضــم لجماعــة أجــودات إســرائيل وأصبــح رافضًًــا للصهيونيــة. ولــه عــدة مؤلفــات مــن أهمهــا الاعترافــات 

)1917م(
راجع: عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، مرجع سابق، نيثان بيرنباوم.

Birnbaum, Nathan in: Encyclopaedia Judaica, keter publishing house, Jerusalem, 1978 vol. 3, p. 714.

(9)   Encyclopedia Judaica, keter publishing house, Jerusalem, 1978, vol 16, p.1032.

ــن  ــد صــدور قواني ــي روســيا ســنة 1881م؛ بع ــة نشــأت ف ــات صهيوني ــى جمعي ــق عل ــون: )חיבת ציון( هــو اســم يطل ــاء صهي )1))  أحب
أيــار التــي فرضــت قيــودًاً علــى الأقليــة اليهوديــة هنــاك بيــن عامــي 1881 ـــ 1883م، وعلــى حركــة المهاجريــن اليهــود مــن روســيا 
وبولونيــا ورومانيــا إلــى فلســطين »الهجــرة الأولــى 1881 ـــ 1904م«. وكان هــدف حركــة أحبــاء صهيــون محاربــة اندمــاج اليهــود فــي 
المجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا، و»العــودة إلــى صهيــون«. وقــد اتخــذت لهــا شــعارًًا »إلــى فلســطين« ودعــت إلــى الاســتعداد للهجــرة 
لشــراء الأراضــي فيهــا، ومســاعدة الاســتيطان اليهــودي هنــاك. وكانــت حركــة أحبــاء صهيــون همــزة الوصــل بيــن مــا أطلــق عليــه 
»طلائــع الصهيونيــة« فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر، وبدايــة الصهيونيــة السياســية مــع ظهــور تيــودور هرتــزل وانعقــاد المؤتمــر 
الصهيونــي الأول ســنة 1897م. وقــد انتشــرت حركــة »أحبــاء صهيــون« بيــن اليهــود فــي روســيا ورومانيــا وغربــي أوروبــا والولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة. ومــع ظهــور هرتــزل وإقامــة المنظمــة الصهيونيــة العالميــة، انضمــت معظــم جمعيــات »أحبــاء صهيــون« إلــى 

الحرـكـة الصهيونـيـة وـمـن ـثـم واصـلـوا نـشـاطهم العمـلـي ـفـي إقاـمـة المـسـتعمرات ـفـي فلـسـطين
)www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5004( راجع: مركز المعلومات الوطني الفلسطيني

)1))  ليــو بنســكر )Leo Pinsker) (1821 ـــ 1891(: طبيــب روســي صهيونــي وزعيــم جماعــة أحبــاء صهيــون. اقتــرح إعــادة توطيــن 
اليهــود فــي وطــن واحــد، وبــدأ بنســكر فــي التجــوال فــي عواصــم أوروبــا للدعــوة لفكرتــه بشــأن الدولــة الصهيونيــة، فقابــل الحاخــام 
أدولــف جلينــك، حاخــام فيينــا الأكبــر قابــل زعمــاء الأليانــس وبعــض القــادة اليهــود لعــرض فكرتــه عليهــم ولكنهــم عارضــوه. ومــع هــذا، 

فقــد ألــف بالألمانيــة كراســة الانعتــاق الذاتــي: تحذيــر مــن يهــودي روســي لإخوتــه )1882م(
راجع: عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، مرجع سابق، )ليو بنسكر(.
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ــة الحديثة)1)). الصهيوني

غير أن الصهيونيــة الحديثــة هــذه، التــي لعبــت الــدور الأكبر في إنشــاء دولــة إسرائيــل ـــ والتي هي 

موضــوع هــذه الدراســة ـــ قــد اتضحــت معالمها عــام 1896م وذلــك بصدور كتــاب »الدولــة اليهودية« 

)The Jewish State( للصحفــي اليهــودي النمســاوي تيــودر هرتــزل )Theodore Herzl()1))، الــذي 

ــود إلى أرض فلســطين ـــ  ــودة اليه ــا حــول ضرورة ع ــدور في مجمله ــي ت ــه وآراءه، والت ــه مبادئ ضمن

إرتــس إسرائيــل)1)) اعتقــادًًا منــه أن ذلــك هــو الحــل الوحيــد لمشــكلة الأقليــات اليهوديــة في الشــتات 

)גלוי( )Diaspora()1))، وفشــلها في الاندمــاج في المجتمعــات التــي تعيــش بداخلهــا)1)).

ــودي  ــد اليه ــب التأيي ــبل كس ــكل الس ــاول ب ــل ح ــة، ب ــرد الكتاب ــد مج ــزل عن ــف هرت ولم يتوق

لأفــكاره، وهــو مــا تبلــور في شــكل واقــع عــملي بعقــد المؤتمـر الصهيــوني الأول عــام 1897م في بــازل 

)Basel( بســويسرا)1))، وقــد خــرج هــذا المؤتمـر بمجموعــة مــن القــرارات والتوصيــات أبرزهــا: »إن 

هــدف الحركــة الصهيونيــة هــو خلــق وطــن للشــعب اليهــودي في فلســطين بحمايــة القانــون العــام«.

ووضع مجموعة من الوسائل من أجل الوصول إلى هذا الهدف وتحقيقه وهي:

1 ـ ضرورة الإسراع في استعمار فلسطين بالعمال الزراعيين والصناعيين من اليهود.

)1))  أحمد شلبي. اليهودية، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثانية عشر، 1997م، ص136.

)1))  تيودر هرتزل: صحفي يهودي نمساوي ولد عام 1860 في بودابست، وعندما كان يعمل
مــراسلاًً لإحــدى الصحــف النمســاوية، حضــر محاكمــة الضابــط اليهــودي الفرنســي ديرافيــوس Dreyfus والــذي اتهــم بالخيانــة وبيــع 
المعلومــات العســكرية إلــى ألمانيــا، إلا أنــه بعــد ذلــك ظهــرت براءتــه، فاســتغل هرتــزل هــذه القضيــة فــي الترويــج لأفــكاره بــأن اليهــود 
مضطهــدون، وأن هنــاك عــداء للســامية، ثــم تطــور فكــره إلــى أن طالــب بإنشــاء دولــة لليهــود داعي�ًـا إلــى ضــرورة التحــرر اليهــودي مــن 
الجيتــو The Ghetto علــى اعتبــار أنــه يكــرس مأســاة اليهــود، وقــد أســفرت جهــوده عــن إقامــة المؤتمــر الصهيونــي الأول فــي بــازل 
بسويســرا عــام 1897م، وكان بدايــة الطريــق لإقامــة دولــة إســرائيل، ومــن أهــم كتبــه كتــاب »الدولــة اليهوديــة« والــذي ضمنــه أفــكاره 
والتــي اعتبــر فيهــا أن اليهــود هــم مجــرد ضيــوف علــى الأمــم التــي يعيشــون فيهــا ولا ينتمــون إليهــا، وأن الحــل الوحيــد لمشــكلاتهم هــو 

إقامــة وطــن قومــي لهــم رافضًًــا بذلــك كل المحــاولات لدمــج اليهــود فــي تلــك الأمــم، وقــد توفــي هرتــزل عــام 1904م
انظر في هذا الشأن:

Arthur Hertzberg, the Zionist idea, A temple Book, Atheneum, New York, p.p. 201-203.
Don peretz, the middle east today, New york,1988, p.p. 273-274.

)1))  إرتــس يســرائيل: وتعنــي )أرض إســرائيل(، وهــي عبــارة عبريــة وردت فــي التــوراة وتشــير إلــى أرض فلســطين وبعــض المناطــق 
المجــاورة لهــا. وهنــاك عبــارات مرادفــة لهــا مثــل: )أرض الميعــاد( و)الأرض المقدَّسَــة(، ففــي ســفر صموئيــل الأول )13 ـــ 19(: »ولــم 
يوجــد صانــع فــي كل أرض يســرائيل«. وفــي ســفر الملــوك الثانــي )5 ـــ 2(: »وكان الآراميــون قــد خرجــوا غــزاة فســبوا مــن أرض 

يـسـرائيل فـتـاة صغـيـرة«، وحدودـهـا غـيـر معروـفـة تحدـيـدا إذ تختـلـف الطواـئـف اليهودـيـة حولـهـا
المسيري )عبد الوهاب(، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، مرجع سابق، جزء5، ص118.

)1))  أي: حياة اليهود خارج فلسطين »أرض إسرائيل«.

)1))  ريجينــا الشــريف: الصهيونيــة غيــر اليهوديــة، ترجمــة أحمــد عبــد اللَّهه عبــد العزيــز، سلســلة عالــم المعرفــة، الكويــت، العــدد 96، عــام 
1985م، ص8.

)1))  المرجع السابق، نفس الصفحة.
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2 ـ ربط يهود العالم في وحدة واحدة من خلال منظمات محلية أو دولية.

3 ـ تقوية الوعي القومي اليهودي وإحياء المشاعر القومية بين اليهود.

4 ـ اتخاذ خطوات تمهيدية للحصول على الموافقة على أهداف الحركة الصهيونية)1)).

وبالقــراءة المتأنيــة لتلــك التوصيــات يتضــح أن الحركــة الصهيونيــة هــي بالدرجــة الأولى حركــة 

اســتعمارية، وهــو أمــر ليــس بمســتغرب إذا مــا أخذنــا في الاعتبــار البيئــة والظــروف التي نشــأت فيها 

الحركــة في أوروبــا، حيــث الحضــارة الغربيــة، والتــي مــن رحمهــا خرجــت الحــملات الاســتعمارية، 

ــا  ــات الاســتعمارية، به ــرت النزع ــلما ظه ــك الحضــارة، ومث ــة تل ــا ابن ــة هــي في حقيقته فالصهيوني

ــل  ــي عبر عم ــن قوم ــود وط ــون لليه ــأن يك ــة ب ــرى منادي ــي الأخ ــة ه ــة الصهيوني ــرت الحرك ظه

اســتعماري.

وفي ذلــك نتفــق مــع الدكتــور عبــد الوهــاب المـسيري فــيما يذهــب إليــه بــأن »الصهيونيــة ليســت 

انحراف�ًـا عــن الحضــارة الغربيــة الحديثــة كما يحلــو للبعــض القــول، وإنمـا هــي إفــراز عضــوي لهــذه 

الحضــارة ولما نســميه بالحداثــة الداروينيــة؛ أي: الحداثــة التــي تهــدف إلى تحويــل العــالم إلى مــادة 

اســتعمالية لصالــح الأقــوى«)1)).

ــا النظــر إلى الحركــة الصهيونيــة على أنهــا تمثــل الديــن اليهــودي، أو  وفي الوقــت نفســه لا يمكنن

أنهــا أحــد إفــرازات الفكــر الدينــي بداخلــه، إنمـا هــي في واقــع الأمــر حركــة انــقلاب ورفــض للديــن 

اليهــودي الــذي اعــتبره قــادة الصهيونيــة ومفكروهــا ممــثلاًً للرجعيــة لما فيــه مــن خرافــات وســيطرة 

الحاخامــات، وقــد نمـت هــذه الأفــكار وتبلــورت عنــد مفكــري الصهيونيــة، خاصــة مــع انتشــار أفــكار 

كارل ماركــس الاجتماعيــة والتــي تنظــر إلى الديــن ـــ أي ديــن ـــ على اعتبــار أنــه قــوة رجعيــة)2))، فهــو 

صاحــب المقولــة الشــهيرة »الديــن أفيــون الشــعوب«.

ولكي نتتبــع هــذه الفكــرة ـــ موقــف الصهيونيــة الرافــض للديــن اليهــودي ـــ يجــب أن نتنــاول 

الرؤيــة الصهيونيــة، خاصــة فــيما يتعلــق بتفسيرهــا لبعــض المعتقــدات اليهوديــة، ومــدى اتســاق تلــك 

التفــسيرات مــع مــا قدمــه حاخامــات اليهوديــة مــن إنتــاج في هــذا المجــال.

(18)  laqueur, walter, A History of Zionism, schocken Books, New York, 1976, p.106.

)1))  عبد الوهاب المسيري: الصهيونية والحضارة الغربية، دار الهلال، العدد 632، أغسطس عام 2003، ص4.

(20)  Eugene B. Borowitz, choices in modern Jewish thought, Behrman House, Inc, New York, 1983, P. 82.
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الصهيونية وعقيدة الشعب المختار:

ورد في التوراة:

ــا الــرب  ــا الــرب إلهكــم الــذي مّيّزكــم عــن الشــعوب تكونــون لي قديــسين لأني قــدوس، أن »أن

ــوا لي«)2)). ــد مّيّزتكــم مــن الشــعوب لتكون وق

وورد أيضًًا:

»إنــك يــا إسرائيــل شــعب مقــدس للــرب إلهــك، إيــاك قــد اختــار الــرب إلهــك لتكــون لي شــعبًًا 

أخــص مــن جميــع الشــعوب الــذي على وجــه الأرض، ليــس مــن كونكــم أكثر مــن ســائر الشــعوب 

التصــق بكــم الــرب واختاركــم، ولا لأنكــم أقــل مــن ســائر الشــعوب؛ بــل محبة الــرب إياكــم وحفظه 

القســم الــذي أقســم لآبائكــم«)2)).

إذًًا فالعقيــدة اليهوديــة تنظــر إلى اليهــود على اعتبــار أنهــم شــعب مختــار دون باقــي الشــعوب، 

وأمــة مفضلــة على ســائر الأمــم، ميزهــا ال�لَـه بــأن جعلهــا أمــة مــن القديــسين لما يكنــه لتلــك الأمــة 

ًـا لــه مكانــة  َـه على نفســه، بــأن يجعلهــم شــعبًًا مقدس� مــن حــب وحفــظ للعهــد الــذي قطعــه ال�ل

ًـا. عليــا بين الــبشر جميع�

ــوق  ًـا ف ــه مكان� ــد أن ل ــودي يعتق ــان اليه ــن: »الإنس ــة حس ــد خليف ــور محم ــول الدكت وكما يق

ــرى«)2)). ــان الأخ ــل الأدي ــن أه ــه غيره م ــشترك في ــه لا ي ــع رب ــاق م ــان في ميث ــة كإنس البشري

وعندمــا ظهــرت الحركــة الصهيونيــة، كان أن اصطدمــت بتلــك العقيــدة)2))، فهــي ـــ أي: الحركــة 

ًـا مــن مبــدأ المســاواة، وأن اليهــود هــم شــعب  الصهيونيــة ـــ تطالــب بوطــن قومــي لليهــود انطلاق�

مثــل ســائر الشــعوب ـــ خاصــة مــع رواج أفــكار العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة في الإنســانية في ذلــك 

الوقــت ـــ وهــي رؤيــة لا تتفــق والعقيــدة اليهوديــة التــي تنظــر للشــعب اليهــودي على أنــه أعلى 

درجــة مــن غيره مــن الشــعوب.

)2))  سفر اللاويين: إصحاح 2: الآيات 24 ـ 26.

)2))  سفر التثنية: إصحاح 7: الآيات 6 ـ 8.

)2))  محمــد خليفــه حســن: الحركــة الصهيونيــة وعلاقتهــا بالتــراث الدينــي اليهــودي، مركــز الدراســات الشــرقية، جامعــة القاهــرة، سلســلة 
الدراســات الدينيــة والتاريخيــة، العــدد 4، ص26.

)2))  كان هرتــزل قــد رفضهــا فــي بــادئ الأمــر، فقــد ورد فــي مذكراتــه فــي يوميــة 15/9/1895م »لســنا شــعبًاً مختــارًًا، ولكننــا فــي الوقــت 
نفســه لســنا شــعبًاً حقيــرًًا«، هرتــزل، يوميــات هرتــزل، ترجمــة هلــد صايــغ، مركــز الأبحــاث، منظمــة التحريــر الفلســطينية، بيــروت، 

لبنــان، 1968م، ص421.
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فما كان مــن مفكــري الصهيونيــة، إلا أن حاولــوا التوفيــق بين الرؤيــتين، رؤيــة العقيــدة اليهوديــة 

ًـا مــع  ــبشر اتفاق� ــقضي بالمســاواة بين ال ــي ت ــة الت ــبشر، والرؤي ــار وفــوق ال ــأن اليهــود شــعب مخت ب

مبــادئ وقيــم العدالــة الإنســانية.

ــال، حــاول »مــوسى هــس« )Moses Hess()2)) المفكــر الصهيــوني التوفيــق بين  فــعلى ســبيل المث

ًـا أن اليهــود ســيكونون  الاختيــار والمســاواة، مــن خلال تقديــم تفــسير جديــد لهــذا الاختيــار، مدعي�

�َقَلَـة الحضــارة مــن الــدول المتقدمــة إلى الشــعوب المتخلفــة، كما أنهــم ســوف يقومــون بــدور الرقيب  ن

الأخلاقــي في منطقــة الشرق الأوســط وهــو ـــ في نظــره ـــ مســؤولية لا تختلــف كــثيرًاً عــن مســؤولية 

الاختيــار)2)) وفي نفــس الوقــت لا تتعــارض مــع مبــادئ العدالــة والمســاواة.

غير أنــه إذا أمعنــا النظــر فــيما يذهــب إليــه هــس، نجــد أن الحــل الوحيــد الــذي يطرحــه لتقديــم 

الحضــارة لشــعوب الشرق الأوســط هــو اســتعمارها، أو خلــق دولــة اســتيطانية بينهــا، كذلــك فهــي لا 

تخلــو مــن كونهــا رؤيــة عنصريــة تــفترض وجــود شــعوب متخلفــة بطبيعتهــا وأخــرى متقدمــة، وأن 

الأولى في احتيــاج دائــم لممارســة الرقابــة الأخلاقيــة على تصرفاتهــا، وبالطبــع هــو الــدور الــذي ينتظــر 

الدولــة اليهوديــة في تلــك المنطقــة لتقــوم بــه كما يدعــي هــس.

الصهيونية وعقيدة ظهور الماشيح:

ــة  ــتغلتها الصهيوني ــي اس ــية الت ــزة الأساس ــيح )Messianism( الركي ــور الماش ــدة ظه ــتبر عقي تع

لتقويــة موقفهــا الداعــي للعــودة إلى فلســطين، وذلــك مــن خلال تقديــم تفــسير جديد لتلــك العقيدة.

ففــي حين كان التصــور الأرثــوذكسي وعلى مــدار التاريــخ اليهــودي يحــرم على اليهــود العــودة إلى 

ــذي  ــأتي الماشــيح المخلــص وال ــل أن ي ــة بهــا قب ــة يهودي فلســطين في شــكل جماعــات، أو إقامــة دول

ســيقوم هــو بهــذا العمــل بنفســه، وعلى اليهــود قبــل هــذا الوقــت ـــ قبــل مجــيء الماشــيح ـــ أن 

ــن في  ــرب ومنتظري ــم ال ــا عليه ــي فرضه ــاة الشــتات الت ــاة بين الأمــم راضين بحي يعيشــوا في صبر وأن

شــوق ظهــور ماشــيحهم المخلــص )وهــي العقيــدة التــي ســوف يتــم تناولهــا في المبحــث التــالي(.

ــس  ــكارل مارك ًـا ل ــا كان صديق� ــي ألماني ــد ف ــة. وُُل ــة العمالي ــد الصهيوني ــو رائ ــس )1812 ـــ 1875م( Moses Hess ه ــى ه )2))  موس
وفردريــك إنجلــز، ولكنــه اختلــف معهمــا بعــد فتــرة قصيــرة، كمــا كان عضــوًًا فــي أحــد المحافــل الماســونية، نشــر هــس عــام 1862م 
كتاب�ًـا كان عنوانــه )رومــا والقــدس( وهــو يــرى أن ثمــة علاقــة بيــن بعــث رومــا فــي أوروبــا وبعــث القــدس فــي الشــرق، ويــرى أن ثمــة 
علاقــة بيــن الحركــة القوميــة العضويــة والحركــة الصهيونيــة، وصــرََّح فــي بدايــة حياتــه بــأن شــريعة موســى ماتــت وأن اليهــود إذا كان 

عليـهـم أن يخـتـاروا دينـًـا فـهـو المـسـيحية فـهـي أكـثـر ملاءـمـة للعـصـر الحاـضـر

)2))  راجع: محمد خليفة حسن: الحركة الصهيونية وعلاقتها بالتراث الديني اليهودي، مرجع سابق، ص26.
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ــرة  ــي نظ ــرة ه ــذه النظ ــة أن ه ــية، رأت الصهيوني ــرة الأرثوذكس ــي النظ ــك ه ــت تل في حين كان

ســلبية مــن قبــل شــعب عاجــز عــن تحديــد مــصيره بنفســه منتظــرًاً حــدوث معجــزة إلهيــة، وأنهــا 

بالتــالي تزيــد مــن ســلبية الشــخصية اليهوديــة وعــدم فعاليتهــا، وتخلــق فــردًًا يهودي�ًـا غير قــادر على 

مســايرة التطــورات التاريخيــة، ورأت كذلــك أن الماشــيح ليــس فــردًًا بــل هــو عصر ماشــيحاني يمكــن 

أن يتحقــق عندمــا يســتطيع اليهــود أن يمتلكــوا زمــام أمورهــم ويكــون لهــم وطــن خــاص بهــم)2)).

وإذا مــا تتبعنــا موقــف قــادة الصهيونيــة مــن تلــك العقيــدة، لوجدنــا الكــثير مــن الأمثلــة التــي 

تؤكــد ذلــك، ففــي عــام 1904م وخلال لقــاء تيــودر هرتــزل بملــك إيطاليــا، ســأل الأخير هرتــزل »هــل 

لا يــزال هنــاك يهــود ينتظــرون قــدوم الماشــيح حتــى الآن«؟ فأجابــه هرتــزل بــأن ذلــك »فقــط يقــتصر 

على الدوائــر والأوســاط الدينيــة، أمــا في أوســاطنا المتعلمــة والمســتنيرة، فلا يوجــد لمثــل هــذه الفكــرة 

مــن أثــر«، ثــم أضــاف »لا لا يــا ســيدي إن حركتنــا قوميــة صرفــة«)2)).

فهرتــزل بإجابتــه هــذه، يطــرح رؤيتــه الخاصــة والرافضــة لتلــك العقيــدة، والتــي تقــوم بالأســاس 

على تقســيم اليهــود إلى قســمين رئيســيين، الأول وهــو الأوســاط الدينيــة، والثــاني ويتمثــل في الأوســاط 

ًـا نفســه في القســم الثــاني والــذي خصــه بالعلــم والاســتنارة ـــ وهما بلا شــك  العلميــة المســتنيرة، واضع�

صفتــان تــنمان عــن اتهــام للجانــب الأول بالجهــل والتخلــف ومعــتبرًاً أن هــذا القســم ـــ والــذي هــو 

منــه ـــ لا يؤمــن بتلــك العقيــدة فليــس لديــه مشــيح ينتظــره.

ًـا بالمبــادئ العلمانيــة التــي يؤمــن بهــا هرتــزل، والتــي تــرى في الديــن  ويشي هــذا التقســيم أيض�

ممــثلاًً للرجعيــة.

كذلــك موقــف دافيــد بــن جوريــون )Ben Gurion()2))، والــذي وصــف فكــرة عــودة الماشــيح 

الفــرد بأنهــا فكــرة شــديدة الســلبية، والمفكــر الصهيــوني الــروسي »بيرتيــس سمولنســكين« الــذي حــدد 

الرؤيــة الصهيونيــة للعــودة إلى فلســطين على أنهــا نــوع مــن الاســتيطان لــضمان الــرزق والأمــن، ولا 

)2))  عبد الوهاب المسيري: البروتوكولات واليهودية والصهيونية، دار الشروق، الطبعة الأولى، سنة 2003م، ص135 ـ 136.

)2))  هرتزل. يوميات هرتزل، مرجع سابق، ص320 ـ 321.
Almog, Shmuel, Zionism and History, New york, 1987, P.62.

)2))  دافيــد بــن جوريــون )1886 ـــ 1973م(: زعيــم صهيونــي ولــد فــي بولنــدا، كان أبــوه عضــوًًا فــي جمعيــة أحبــاء صهيــون، هاجــر 
إلــى فلســطين عــام 1906م، تول�َـى رئاســة الهســتدروت مــن عــام 1921م حتــى 1932م. فــي عــام 1930م شــارك فــي إنشــاء المابــاي، 
ــة  ــة الحكوم ــن رئاس ــى تكوي ــرف عل ــام 1948م أش ــي ع ــام 1937م. وف ــة ع ــة اليهودي ــة للوكال ــة التنفيذي ــي اللجن ــوًًا ف ــب عض وانتُخُ

الإـسـرائيلية المؤقـتـة، وـقـام بنفـسـه ـبـإعلان بـيـان قـيـام إـسـرائيل
ــة  ــان، الطبع ــل للنشــر، عم ــي، دار الجلي ــركات العجرم ــد ب ــة أحم ــة، ترجم ــم المصطلحــات الصهيوني ــم(، معج ــم ومناح ــي )أفراي تلم

الأولــى، 1938م، ص71.
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علاقــة لهــا بعــودة الماشــيح المخل�ّـص، كذلــك »ماكــس نــوردو« والــذي وصــف الصهيونيــة الحديثــة 

بأنهــا »حركــة سياســية وليســت دينيــة صوفيــة، وأنهــا غير مرتبطــة بالــرؤى الماشــيحانية ولا تتوقــع 

العــودة إلى فلســطين بمعجــزة، بــل ترغــب في إعــداد طريــق العــودة بجهودهــا الخاصــة«)3)).

ًـا مــا تمليــه تلــك  إذًًا فقــد رفضــت الحركــة الصهيونيــة فكــرة انتظــار الماشــيح الفــرد، ورفضــت أيض�

ــدوم  ــل ق ــة قب ــودة إلى الأرض المقدس ــة للع ــام دون أدنى محاول ــار ت ــن انتظ ــود م ــرة على اليه الفك

الماشــيح، بــل وأرجعــت الحركــة الصهيونيــة النزعــة الســلبية في الشــخصية اليهوديــة لتلــك العقيــدة، 

وفــوق ذلــك بشرت الصهيونيــة بوجــود عصر ماشــيحاني ـــ وليــس مشــيحًًا فــردًًا ـــ يشــارك فيــه كافــة 

اليهــود في تحقيــق خلاصهــم وإقامــة دولتهــم مــن خلال الفعــل الإنســاني دون انتظــار تدخــل إلهــي 

ــة  ــة في اتخــاذ خطــوات عملي ــك فقــد شرعــت الحركــة الصهيوني ــات الأحــداث، لذل مبــاشر في مجري

ــة  ــة الدول ــا لإقام ــب تأييده ــة كس ــتعمارية ومحاول ــدول الاس ــع ال ــا م ــك بتعاونه ــة، وذل برجماتي

اليهوديــة.

:The Biblical Promise الصهيوينة والوعد التوراتي

وهــو الوعــد الــذي جــاء بالتــوراة، والــذي قطعــه الــرب على نفســه بــأن يمنــح اليهــود وطن�ًـا يمتــد 

مــن النيــل إلى الفــرات.

ــطين هــي  ــه أن فلس ــن خلال ــتبرت م ــد، اع ــذا الوع ًـا له ــسيرًاً حرفي� ــة تف ــت الصهيوني ــد قدم وق

منحــة الــرب لهــم، في حين أنــه في واقــع الأمــر إمــا مرتبــط بلحظــة تاريخيــة معينــة، أو أن لــه تبعــات 

وشروط�ًـا مــن شــأنها الالتــزام بمـا أمــر ال�لَـه بــه ونهــى عنــه.

لــذا فإنــه مــن المهــم أن نتطــرق لآيــات العهــد القديــم، والتــي تحدثــت عــن هــذا الوعــد، وهــل 

هــو وعــد مطلــق أم أنــه مشروط؟

ففــي ســفر التكويــن: »في ذلــك اليــوم قطــع الــرب مــع إبــرام ميثاق�ًـا قــائلاًً: لنســلك أُعُطــي هــذه 

الأرض مــن نهــر مصر إلى النهــر الكــبير نهــر الفــرات«)3)).

وتتخــذ الصهيونيــة مــن هــذا النــص دلــيلاًً على أن فلســطين هــي هبــة ال�لَـه للشــعب اليهــودي، 

في حين يــرى اليهــود الرافضــون للصهيونيــة أن هــذا الوعــد يفــرض على اليهــود الكــثير مــن الالتــزام 

)3))  عبد الوهاب المسيري. البورتوكولات واليهودية والصهيونية، مرجع سابق، ص136 ـ 137.

)3))  سفر التكوين: إصحاح 15، آية 18.
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بالشرائــع اليهوديــة كي يتــم تحقيقــه، كما أن هــذا الوعــد لا يقــتصر على اليهــود وحدهــم بــل يمتــد 

ليشــمل كل مــن جــاء مــن نســل نبــي ال�لَـه إبراهيــم - عليــه الــسلام-، في المقابــل تعــتبر الصهيونيــة 

ــه  ــر في إسرائيــل ومــا ترتكب ــداد الحقيقــي لهــذا النبــي، غير أن الناظــر إلى الواقــع الدائ نفســها الامت

بحــق الفلســطينيين على الأرض المقدســة يفصــح عــن كــذب الصهيونيــة، وأنهــا لا تمثــل العهــد الــذي 

أبرمــه ال�لَـه مــع إبراهيــم، فقــد جــاء في ســفر »ميخــا« أنــه بعــد أن يتحقــق الوعــد، وتتــم العــودة إلى 

الأرض المقدســة فســوف تعيــش كل الأمــم في سلام »فيطبعــون ســيوفهم ســككًًا، ورماحهــم مناجــل، لا 

ترفــع أمــة على أمــة ســيفًًا، ولا يتعلمــون الحــرب فــيما بعــد، بــل يجلســون كل واحــد تحــت كرمتــه 

وتحــت تينتــه ولا يكــون مــن يرعــب، لأن فــم رب الجنــود تكلــم«)3)).

كذلــك تفسيرهــا لبعــض الآيــات تفــسيرًاً جديــدًًا؛ إذ يتــم انتــزاع النــص مــن ســياقه التاريخــي ومــن 

ثــم إســقاطه على الواقــع المعــاصر، مثــل مــا ورد في ســفر العــدد: »وكلــم الــرب مــوسى قــائلاًً: قــل 

ــرون الأردن إلى أرض كنعــان، فتطــردون كل ســكان الأرض مــن أمامكــم...  ــل إنكــم عاب لبنــي إسرائي

ــم،  ــواكًًا في عيونك ــم أش ــتبقون منه ــن تس ــون الذي ــم يك ــن أمامك ــكان الأرض م ــردوا س وإن لم تط

ومناخــس في جنوبكــم، ويضايقونكــم على الأرض التــي أنتــم ســاكنون فيهــا فيكــون أني فاعــل بكــم 

كما هممــت أن أفعــل بهــم«)3)).

ًـا مــن وجهــة نظــر الصهيونيــة بلحظــة تاريخيــة مــرت  فالخطــاب في هــذه الآيــات ليــس مرتبط�

ــي  ــك المنطقــة الت ــادة ســكان تل ــا اليهــود إلى إب ــة للمســتقبل يدعــو فيه ــل يقــدم رؤي وانقضــت، ب

حددهــا النــص، وإن لم يفعلــوا ذلــك فســوف تلحقهــم حــتامًا لعنــة وغضــب الــرب، وهــو مــا تســتغله 

الصهيونيــة في تحفيــز أتباعهــا لإبــادة العــرب، مدعيــة أنهــا بذلــك تنفــذ أوامــر ال�لَـه.

وإذا مــا تأملنــا النصــوص الدينيــة الســابقة، يمكننــا أن نخلــص إلى ثلاث نتائــج محــددة حــول هــذا 

الوعد.

أ ـــ أن هــذا الوعــد لا يقــتصر على اليهــود فحســب، بــل يمتــد ليشــمل كل مــن جــاء مــن نســل 

إبراهيــم - عليــه الــسلام-.

 The( ب ـــ أنــه مــن الأمــور الحتميــة التــي تلي تحقيــق هــذا الوعــد، والعــودة إلى الأرض المقدســة

Holy Land( لإقامــة مملكــة الــرب، أن يتحقــق الــسلام في تلــك المملكــة، بــل وفي العــالم أجمــع، فيتــم 

)3))  سفر ميخا: إصحاح 4، آية 3 ـ 4.

)3))  سفر العدد: إصحاح 33، آية 50 ـ 56.
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إنهــاء الحــروب وإلقــاء الــسلاح حيــث التعايــش الســلمي بين الأمــم، وهــو مــا لم يتحقــق على أرض 

الواقــع، ويشــهد الصراع الدائــر في الأرض المقدســة بــغير ذلــك.

ج ـــ في حين يتحــدث الوعــد عــن لحظــة تاريخيــة مــرت وانقضــت، ألا وهــي عبــور اليهــود نهــر 

الأردن لمحاربــة أهــل كنعــان ـــ كما في النــص الثالــث ـــ نجــد أن الصهيونيــة تقــدم تــأويلاًً مغايــرًاً لــه 

وذلــك بإســقاطه على الحــاضر والمســتقبل، حيــث العــداء والحــروب التــي لا تنتهــي بين اليهــود وأهــل 

تلــك المنطقــة ـــ منطقــة الوعــد ـــ كما تــرى الصهيونية.

:The Jewish Folk »الصهيونية وفكرة »الشعب اليهودي

رأت اليهوديــة الأرثوذكســية أن »الشــعب اليهــودي« مــا هــو إلا تعــبير دينــي، يــراد بــه مجموعــة 

مــن اليهــود المتديــنين الذيــن يتوجهــون إلى ربهــم الواحــد بالعبــادة، وأن انتماءهــم لهــذا الشــعب 

يتوقــف على طاعتهــم لــه وتطبيقهــم لشريعتــه، والاختيــار في حقيقتــه نــوع مــن الالتــزام والقوامــة 

على غيرهــم مــن الأمــم تزيــد مــن مســؤوليتهم والتزامهــم بالأوامــر والنواهــي)3)).

ومــن هــذا المنطلــق، فــكل دعــوة تنظــر إلى اليهــود نظــرة سياســية أو قوميــة هــي شيء مخالــف 

للديــن وبعيــد عنــه.

ــود أن  ــد لليه ــه لاب ــل يصرون على أن ــا الأوائ ــة، وقادته ــة الصهيوني ــة الحرك ــذ بداي ــه من غير أن

يكونــوا شــعبًًا )Folk( بالمعنــى القومــي مثــل ســائر الشــعوب، وهــو مــا ذهــب إليــه ماكــس نــوردو 

ــا لا نريــد أن نكــون مجــرد طائفــة دينيــة، بــل نريــد أن نكــون  )Max Nordau( عندمــا قــال: »إنن

ًـا: »إن مهمــة الصهيونيــة هــي تحويــل اليهــود إلى شــعب متميــز  شــعبًاً كبقيــة الشــعوب«. وقــال أيض�

بالمعنــى القومــي للكلمــة«، كذلــك موقــف الكاتــب الصهيــوني الــروسي »بيرديشــفسكي«، فقــد دعــا 

اليهــود إلى »أن يتوقفــوا عــن أن يكونــوا يهــودًًا بفضــل يهوديــة مجــردة وأن يصبحــوا شــعبًًا حي�ًـا آخــذًًا 

في التطــور«، ثــم موقــف سمولنســكين )Smolenskin( الــذي دعــا إلى تذكيــة الشــعور القومــي بين 

اليهــود دون الاهــتمام بالاعتقــاد الدينــي الــذي يــرى عكــس ذلــك، معــتبرًاً أن هــذا الشــعور القومــي 

هــو جوهــر وجــود الشــعب اليهــودي، فقــد قــال: »إذا كان الشــعور القومــي هــو أســاس وجــوده ـــ 

يقصــد الشــعب اليهــودي ـــ فليــس هنــاك أي داع للاخــتلاف على قــوانين وعــادات دينيــة ســخيفة، 

ومــهما كانــت خطايــا اليهــودي ضــد دينــه فهــي لا تهــم؛ لأن كل يهــودي ينتمــي إلى شــعبه طــالما أنــه 

)3))  روجيــه جــارودي: فلســطين أرض الرســالات الســماوية، ترجمــة قصــي أتاســي، ميشــيل واكيــم، دار طلاس للدراســات والترجمــة 
والنشــر عــام 1991م، ص23.
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لا يخونــه«)3)).

ــود  ــرى اليه ــة كما ي ــة ديني ــرد جماع ــوا مج ــود ليس ــة أن اليه ــة الصهيوني ــد رأت الحرك إذًًا فق

ــة  ــرت الصهيوني مـا اضط ــور رب ــو تص ــياسي، وه ــى الس ــة بالمعن ــة قومي ــم جماع ــل ه ــس، ب الأرثوذك

ًـا، لتبريــر مواقفهــا ومطالبهــا بوجــود وطــن قومــي لليهــود، فلــو أنهــا ـــ أي:  إليــه، ودفعــت لــه دفع�

الصهيونيــة ـــ اعترفــت بــأن اليهــود هــم مجــرد جماعــة دينيــة، لــكان حــتامًا على هــؤلاء اليهــود أن 

ــات  ــائر الأقلي ــا كس ــون بين ظهرانيه ــي يعيش ــات الت ــل المجتمع ــش داخ ــاج والتعاي ــوا الاندم يحاول

ــة. ــة دلال ــم ذات أي ــة بوجــود وطــن خــاص به ــة، ولما أصبحــت المطالب الديني

والجديــر بالذكــر أن هنــاك بعــض الإشــكاليات التــي أفرزتهــا تلــك الرؤيــة، فــعلى ســبيل المثــال، 

رفضــت الصهيونيــة فكــرة الاندمــاج اليهــودي داخــل المجتمعــات انطلاق�ًـا مــن تلــك الرؤية، ثــم ادعت 

نقــاء العــرق اليهــودي تأكيــدًًا على سلامــة قوميتــه وهــو الادعــاء الــذي قطــع العلــم باســتحالته.

ًـا متعمــدًًا مــن قبــل الصهيونيــة لحقيقيــة الديــن ـــ أي: ديــن ـــ  كذلــك تعكــس هــذه الرؤيــة تزييف�

فلا يمكــن أن نتصــور وجــود شــعب مســلم بالمعنــى القومــي، أو شــعب مســيحي بمـا تعنيــه الكلمــة 

ــؤدي إلى إذكاء روح  ــه، مما ي ــاص ب ــق بوطــن خ ــب كل فري ــن مطال ــك م ــا يلي ذل ــة، وم ــن قومي م

التعصــب، وانعــدام الثراء الحضــاري الناجــم عــن اندمــاج الأقليــات الدينيــة داخــل المجتمعــات التــي 

تحيــا بهــا.

الصهيونية وأرض فلسطين:

على الرغــم مما تدعيــه الحركــة الصهيونيــة مــن أنهــا تمثــل اليهــود، وأن مــا قامــت بــه مــن إنشــاء 

وطــن لليهــود في فلســطين هــو تنفيــذ للوعــد الإلهــي، إلا أن الحقائــق التاريخيــة تؤكــد عــدم اكتراث 

قــادة الصهيونيــة بــالأرض المقدســة، وإنمـا وقــع اختيارهــم عليهــا لتكــون الوطــن اليهــودي، لما لهــا من 

تــأثير روحــي عظيــم على اليهــود تــم اســتغلاله لجمعهــم واكتســاب تأييدهــم للفكــرة الصهيونيــة.

ففــي بــادئ الأمــر، لم تكــن فلســطين هــي المـكان الوحيــد المطــروح لــدى قــادة الحركــة الصهيونية 

ليكــون وطن�ًـا لليهــود، بــل إن هنــاك أماكــن كــثيرة تــم طرحهــا مثــل: الأرجنــتين، والعريــش، وقبرص، 

وموزمبيــق، والكنغــو، وجنــوب أفريقيــا، والولايــات المتحــدة)3)).

)3))  راجع: عبد الوهاب المسيري: البروتوكولات واليهودية والصهيونية، مرجع سابق، ص138 ـ 139.

(36)  Almog, shmuel, op.cit., pp. 240-246.
ــدات للنشــر  ــا، عوي ــار ريش ــف، وبي ــا بوناصي ــة: راني ــرائيلية، ترجم ــة الإس ــارودي يقاضــي الصهيوني ــارودي: ج ــه ج ــع: روجي راج
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وقــد كان هرتــزل يقــول: »أســتطيع أن أقــول لكــم كل شيء عــن الأرض الموعودة إلا مكانهــا... علينا 

مراعــاة عوامــل طبيعيــة كــثيرة فمــن أجــل تجارتنــا العالميــة في المســتقبل علينــا التمركــز على شــاطئ 

ــيتخذه  ــرار س ــة... والق ــاحات مترامي ــن مس ــادة م ــا الإف ــة، علين ــا الممكن ــل زراعتن ــن أج ــر، وم البح

مجلــس الإدارة لدينــا«)3)).

إذًًا فهرتــزل يؤمــن بــأن مــكان الدولــة اليهوديــة، ليــس بــالضرورة هــو الأرض المقدســة، بــل في أي 

مــكان يتحقــق فيــه الاســتقرار والأمــن لليهــود، وتتوافــر فيــه كافــة الوســائل التــي تســاعد على وجــود 

ــورة)3)). دولة متط

ــم يكــن  ــو بنســكر« )Leo Pinskr( فل ــروسي »لي ــوني ال ــم الصهي ــك موقــف المفكــر والزعي كذل

يعــر فلســطين أدنى اهــتمام معــتبرًاً أن الاســتيطان يمكــن أن يكــون في أي مــكان على الكــرة الأرضيــة، 

المهــم أن تكــون ذات موقــع متميــز ومســاحة كــبيرة، ثــم أشــار إلى ضرورة تشــكيل لجنــة مــن الخبراء 

لتحديــد المـكان الملائم)3)).

ــى  ــد لاق ــود، كان ق ــي لليه ــدا« هــي الوطــن القوم ــون »أوغن ــر أن اقتراح أن تك ــر بالذك والجدي

قبــولاًً كــبيرًاً في بــادئ الأمــر، وبــدأ التحــرك في هــذا الشــأن، إلا أن المؤتمـر الصهيــوني الســابع والــذي 

عقــد عــام 1905م قــام برفضــه)4)).

غير أن هرتــزل حســم تلــك القضيــة، عندمــا رفــض إقامــة الدولــة اليهوديــة في الأرجنــتين بقولــه: 

»لا يريــد اليهــود الذهــاب إلى الأرجنــتين، ولكــن يريــدون الذهــاب إلى فلســطين«.

ــق  ــه أن تواف ــم لدي ــدد، المه مـكان مح ــخصي ب ــتمام ش ــه اه ــس لدي ــزل لي ــا أن هرت ــظ هن ونلح

مـكان. ــذا ال ــرة إلى ه ــة على الهج ــات اليهودي الجالي

ّـل هرتــزل ـــ في نهايــة الأمــر ـــ فلســطين لتكــون وطن�ًـا لليهــود لما لهــا من مكانــة كبيرة  إذًًا فقــد فض�

ــد ورد في  ــنين المســيحيين، فق ــد المتدي ــه أراد أن يكســب تأيي ــل إن ــس هــذا فحســب، ب ــم، ولي لديه

والطباعة، بيروت، الطبعة الثانية، 2000م، ص22.

)3))  هرتزل: يوميات هرتزل، مرجع سابق، ص69.

(38)  Eugene B. Borowitz, op. cit, P. 77.

)3))  عبد الوهاب المسيري. البروتوكولات واليهودية والصهيونية، مرجع سابق، ص134.

)4))  إفرايــم يعــر وزئيــف شــافيت: توجهــات فــي المجتمــع الإســرائيلي. ترجمــة دوريــة مختــارات إســرائيلية، مركــز الأهــرام للدراســات، 
العــدد 97، ينايــر 2003 ص12.
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مذكراتــه »سيســاعدنا الإنجليــز المســيحيون المتدينــون إن ذهبنــا إلى فلســطين لأنهــم ينتظــرون عــودة 

المســيح بعــد رجــوع اليهــود إلى فلســطين«)4)) وهــو التيــار الدينــي المســيحي الــذي تنامــى فــيما بعــد 

في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأوربــا، ويعــرف الآن باســم )المســيحية الصهيونيــة(، ومعــروف دوره 

في مســاندة إسرائيــل.

قادة الصهيونية وموقفهم من الدين:

ــن  ــعيرون الدي ــدون، ولا ي ــة ملح ــادة الصهيوني ــب ق ــا أن أغل ــة مفاده ــة تاريخي ــاك حقيق هن

ًـا،  ًـا عا�م ًـا كــبيرًاً، تأثــرًاً بالفلســفات التــي انــتشرت في أوروبــا في ذلــك الوقــت، وأصبحــت اتجاه� اهتمام�

ــوال  ــن الأح ــت في أحس ــة، وطالب ــل الرجعي ــه يمث ــعوب وأن ــون الش ــو أفي ــن ه ــي رأت أن الدي والت

ــاة. ــن عــن الحي بضرورة فصــل الدي

فقــد كتــب هرتــزل في مذكراتــه بتاريــخ 1985/11/23م »قُلُــت لحاخــام لنــدن الكــبير، كما قلــت 

لــزادوك حاخــام باريــس الكــبير: إننــي لا أخضــع في مشروعــي لأي دافــع دينــي«)4)).

وفي يوميــة 1895/11/26م قــال: »ســألني »أشر مايــرز« مــن جريــدة جويــش كرونيــكل في لنــدن، 

مــا علاقتــك بالكتــاب المقــدس؟ أجبتــه أنــا مفكــر حــر«)4)).

ــدًًا  ــة، مؤك ــة اليهودي ــعائر الديني ــن الش ــد م ــاك العدي ــد انته ــدس تعم ــزل الق ــا زار هرت وعندم

ــزل  ــن اليهــودي، ولم يتوقــف هرت ــا مــن الدي ــع عــلماني، ولا تســتمد رؤيته ــه ذات طاب على أن حركت

عنــد هــذا الحــد، بــل إنــه في كتــاب »الدولــة اليهوديــة« قــد أفصــح عــن رغبتــه في أن تكــون الدولــة 

التــي يريــد إقامتهــا هــي دولــة علمانيــة، حيــث يقــتصر دور رجــال الديــن على العمــل داخــل دور 

ــي  ــادة فقــال: »يجــب أن نجعــل رجــال الديــن ضمــن حــدود معابدهــم، بنفــس الطريقــة الت العب

ســوف نجعــل فيهــا الجيــش المـحترف ضمــن حــدود ثكناتــه، ويجــب أن ينعــم رجــال الديــن والجيــش 

بــالاحترام الــذي يســتحقونه، ولكــن لا يجــب أن يتدخلــوا في إدارة الدولــة التــي تضفــي شرعيــة عليهــم 

وإلا فســوف يــثيرون صعوبــات لأنفســهم ولغيرهــم«)4)). وأضــاف: »المتســلطون الدينيــون إذا حاولــوا 

)4))  هرتزل: يوميات هرتزل، مرجع سابق، ص71.

)4))  راجع. روجيه جارودي. جارودي يقاضي الصهيونية الإسرائيلية، مرجع سابق، ص22.

)4))  المرجع السابق، نفس الصفحة.

)4))  راجــع: لورانــس مايــر: إســرائيل الآن صــورة بلــد مضطــرب، ترجمــة مصطفــى الــزر، مكتبــة مدبولــي، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة، 
ســنة 1997م، ص393.



17

التدخــل في إدارة شــؤون الدولــة ســوف يلقــون مقاومــة عنيــدة وشــديدة مــن جانبنــا«)4)).

ويعــدد ماكــس نــورداو )Max Simon Nordau( الخصائــص التــي تتســم بهــا الصهيونيــة 

ــا: ــدة ومنه الجدي

* رفض المضمون الصوفي الديني.

* الابتعاد عن فكرة انتظار الماشيح المخلص.

* عدم توقع حدوث عودة إلى فلسطين عن طريق المعجزة.

والنشــاط  الذاتيــة  الجهــود  بواســطة  الجديــد  المســتوطن  إقامــة  أمــام  الســبيل  تمهيــد   *

الاســتعماري)4)).

وهي بالتأكيد تتضمن أفكارًًا علمانية تنحّّي الدين جانبًاً ولا تعبأ به.

بــل إنــه ـــ أي: نــوردو ـــ كان دا�ئًـا مــا يجاهر بإلحــاده ودعــا إلى أن يحل كتــاب »الدولــة اليهودية« 

ــفة  ــل فلس ــا »تحم ــا بأنه ًـا إياه ــوراة واصف� ــن الت ــخر م ــدس، وكان يس ــاب المق ــل الكت ــزل مح لهرت

ًـا مقــززًاً«)4))  ًـا أخلاقي� طفوليــة ونظام�

ــام  ــد قي ــه عن ــذي كتــب في مذكرات ــم وايزمــان«)Chaim Weizmann ((4 وال ــا »حايي ــاك أيضًً هن

الدولــة يقــول: »هنــاك جماعــات دينيــة قويــة في فلســطين، وهــي جماعــات يمكــن أن تطالــب في ظــل 

نظــام ديمقراطــي بإثبــات وجودهــا... أعتقــد أن مــن واجبنــا أن نوضــح لهــم مــن البدايــة أن الدولــة 

ــا لا تســتطيع أن تضــع  ــبير، لكنه ــة على نحــو ك ــة الصادق ــنما تحــرص على احترام المشــاعر الديني بي

ــة، ينبغــي أن  ــيسي في ســلوك الدول ــدأ الرئ ــن المب ــوراء مــن خلال جعــل الدي ــارب الســاعة إلى ال عق

يحتــل مكانــة خاصــة في المـدارس لكــن لا ينبغــي أن يراقــب وزارات الدولــة«)4))، فهــو ـــ أي: وايزمــان ـ 

ًـا  يؤكــد على الرؤيــة العلمانيــة للصهيونيــة وعلى موقفــه مــن المتديــنين في المجتمــع الإسرائــيلي، واضع�

ــة فــيما بعــد، حــاصًرًا دور الديــن اليهــودي داخــل  الأســس العامــة التــي ســوف تــسير عليهــا الدول

)4))  أسعد رزوق: قضايا الدين والمجتمع في إسرائيل، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، سنة 1971م، ص135.

)4))  المرجع السابق، ص135 ـ 136.

)4))  راجع: عبد الوهاب المسيري: البروتوكولات واليهودية والصهيونية، مرجع سابق، ص130.

)4))  أول رئيس للكيان الصهيوني، ويعتبره البعض أشهر شخصية صهيونية بعد هرتزل.

)4))  راجع: لورانس ماير: إسرائيل الآن صورة بلد مضطرب، مرجع سابق، ص393.
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المعاهــد والمـدارس فقــط دون تدخــل منــه في شــؤون الدولــة، ومعــتبرًاً أن ذلــك التدخــل لــو تــم فإنــه 

ــة  ــة اليهودي ــى، وأن الدول ــد انته ــة ق ــة الديني ــن الدول ــرى أن زم ــو إذًًا ي ــة، فه ــيمثل ردة حضاري س

الجديــدة يجــب أن تقــوم على أســس علمانيــة.

ــا  ــة، ورؤيته ــة عام ــودي بصف ــن اليه ــن الدي ــة م ــة الصهيوني ــف الحرك ــح موق ــبق يتض مما س

وتفسيرهــا لبعــض المعتقــدات الدينيــة اليهوديــة بصفــة خاصــة بمـا يخــدم توجهاتهــا الاســتعمارية، 

فهــي حركــة غير نابعــة مــن الديــن اليهــودي، وإنمـا هــي في حقيقــة الأمــر تمثــل شــكلاًً مــن أشــكال 

النزعــات القوميــة، والاتجاهــات الاســتعمارية التــي ظهــرت في أوروبــا في ذلــك الوقــت، فهــي وليــدة 

نفــس الظــروف.

وكما يقــول المفكــر والفيلســوف روجيــه جــارودي بهــذا الشــأن »حيــال التراث الشــمولي القديــم 

ًـا واســتعمارًيًّا، وتســتمد توجههــا ليــس  للديانــة اليهوديــة تؤلــف الصهيونيــة السياســية شــكلاًً قومي�

مــن اليهوديــة بــل مــن النزعــة القوميــة والاتجــاه الاســتعماري الأوروبي للقــرن التاســع عشر، وهــي 

ًـا لخــط ال�لَـه، وتمويه�ًـا لأهــداف سياســية وتغطيــة  تســتخدم قــراءة انتقائيــة وقبليــة للتــوراة، وتحريف�

لهــا«)5)).

إذًًا فالحركــة الصهيونيــة ـــ وكما يعرفهــا أحــد الباحــثين ـــ هــي »منتــج أوروبي ســواء مــن الناحيــة 

الفكريــة أو مــن الناحيــة السياســية، فلقــد ولــدت في أوروبــا وتبلــورت واكتملــت« وكانــت الأســباب 

ــا مــن  الرئيســية لظهــور هــذه الحركــة هــي ظهــور معــاداة الســامية، ومــا تعــرض لــه يهــود أوروب

اضطهــاد مــع بدايــة الثــورة الصناعيــة وفشــل يهــود أوروبــا في مجــاراة التــغيرات التــي أحدثتهــا تلــك 

ــي  ــا والت ــة في أوروب ــات القومي ــور النزع ــات، وظه ــود في المجتمع ــاج اليه ــا فشــل اندم ــورة، أيضًً الث

ــك الأوطــان، وإلا فما الســبب في عــدم ظهــور هــذه الحركــة مــثلاًً بين  ــاء في تل اعــتبرت اليهــود غرب

الأقليــات اليهوديــة في البلــدان الإسلاميــة؟ ولماذا رفضوهــا في بــادئ الأمــر؟)5)).

ــات  ــك المجتمع ــا في تل ــدان، واندماجه ــك البل ــته في تل ــذي عاش ــامح ال ــو التس ــبب ج مـا بس رب

ــا)5)). ــا معه وتفاعله

)5))  روجيــه جــارودي: إســرائيل بيــن اليهوديــة والصهيونيــة، ترجمــة: حســين حيــدر، دار التضامــن للنشــر، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 
1990م، ص24.

)5))  إفرايم يعر وزائيف شافيت: توجهات في المجتمع الإسرائيلي، مرجع سابق، ص14 ـ 15.

)5))  انظــر فــي هــذا الشــأن: جــدع جلادي. إســرائيل نحــو الانفجــار الداخلــي، دار البيــان للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى، ســنة 1988، 
ص32 وـمـا بعدـهـا
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َـى الديــن جانب�ًـا في حديثــه عــن الدولــة اليهوديــة،  وقــد كان هرتــزل صادق�ًـا مــع نفســه عندمــا نح�

ــة إلى بلاد  ــل الحضــارة الأوربي ــا نق ــة وظيفته ــة يهودي ــد دول ــه يري ــه هــذه بأن ــرر لفكرت ــه ب غير أن

الشرق المتخلفــة، وأن تكــون بمثابــة حائــط صــد مانــع لهجــوم البربريــة ـــ يقصــد بلاد الشرق ـــ على 

ا لأوربــا)5))، وهــي بالطبــع مبررات لاقــت  الــدول المتقدمــة، فهــي ســتكون على حــد قولــه، مفيــدة جــًدًّ

صــدى لــدى الأوروبــيين، اســتطاع بهــا كســب تأييدهــم.

 وفي نهاية هذا المبحث، يمكن أن نجمل ما تم التوصل إليه من نتائج في النقاط التالية:

ــود  ــدى اليه ــة ل ــه مــن مكان ــة لما ل ــح الصهيوني ــار مصطل ــة إلى اختي * قصــد مؤسســو الصهيوني

ــون. ــودي للعــودة إلى صهي ــي اليه ــة الشــعور الدين ــدف تعبئ به

ــدور  ــع ص ــا م ــت معالمه ــي اتضح ــي الت ــة ه ــذه الدراس ــودة به ــة، والمقص ــة الحديث * الصهيوني

ــزل. ــودر هرت ــاوي تي ــودي النمس ــي اليه ــة« للصحف ــة اليهودي ــاب »الدول كت

ــود في  ــاة اليه ــاد معان ــا، بازدي ــودة إليه ــة في الع ــة والرغب ــنين إلى الأراضي المقدس ــاط الح * ارتب

ــا. ــون به ــي يعيش ــات الت ــل المجتمع ــتات داخ الش

ــات المؤتمـر الصهيــوني الأول أن الصهيونيــة هــي بالأســاس حركــة اســتعمارية،  * أوضحــت توصي

اتخــذت مجموعــة مــن الوســائل البرجماتيــة لإقامــة وطــن قومــي للشــعب اليهــودي.

* حاولــت الصهيونيــة التوفيــق بين عقيــدة الشــعب المختــار المتأصلــة في التراث الدينــي اليهــودي، 

ــك  ــت، وذل ــك الوق ــا في ذل ــرت في أوروب ــي ازده ــاواة الت ــة والمس ــة الاجتماعي ــادئ العدال وبين مب

ــة اليهوديــة في منطقــة الشرق الأوســط تكــون فيــه بمثابــة ناقلــة  بالحديــث عــن دور قيــادي للدول

للحضــارة لتلــك الشــعوب، وهــو دور يســمو فــوق مبــادئ العدالــة والمســاواة، غير أن هــذا التوفيــق 

شــابه الكــثير مــن القصــور، فــضلاًً عــن مخالفتــه للواقــع الدائــر في الأراضي المقدســة الآن.

ــه  ــت ب ــا قال ــا م ــت به ّـص، خالف ــيح المخل� ــدة الماش ــرة لعقي ــة مغاي ــة رؤي ــت الصهيوني * قدم

ــس  ــيح لي ــة أن الماش ــد رأت الصهيوني ــية، فق ــة الأرثوذكس ــه اليهودي ــا توارثت ــة وم ــوص المقدس النص

فــردًًا بــل هــو عصًرًا ماشــيحاني يســتطيع فيــه اليهــود عــن طريــق القــوة ومــن خلال الفعــل الإنســاني 

ــرب. العــودة إلى فلســطين، وإقامــة مملكــة ال

ــة اليهوديــة مــن قبــل قــادة الصهيونيــة، بــل  * لم تكــن فلســطين المـقترح الوحيــد لإقامــة الدول

(53)  Almog, Shmuel, Op. Cit, p.241.
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ــد عــدم  ــا يؤك ــا، وهــو م ــوب إفريقي ــتين، وقبرص، وجن ــل الأرجن ــاك مقترحــات أخــرى مث ــت هن كان

اكتراث قــادة الصهيونيــة بــالأراضي المقدســة، أو بالوعــد التــوراتي، المهــم لديهــم هــو أن تقــام الدولــة 

اليهوديــة في مــكان تتوافــر بــه عوامــل بقائهــا وازدهارهــا.

* الإلحــاد هــو الســمة الغالبــة على قــادة الصهيونيــة، وهــو مــا يدحــض مزاعمهــم بأنهــم يمثلــون 

ــودي  ــن اليه ــام للدي ــض ت ــن رف ــق م ــة تنطل ــة الصهيوني ــد على أن الحرك ــة، ويؤك ــود واليهودي اليه

وبدوافــع علمانيــة.

* لم تكــن الحركــة الصهيونيــة بمنــأًىً عــن النزعــات القوميــة، والحــركات الاســتعمارية التي ســادت 

أوروبــا، بــل تأثــرت بــهما وســاهما في تشــكيل أيديولوجيتها.




